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516545 ‐ هل يستعمل لفظ (الاصطفاء) ف حق الافر؟

السؤال

،ه ووهبهم من فضله، مثل: الغنسائر البشر الذين اختارهم ال ريم يجوز قوله علالقرآن ال هل لفظ الاصطفاء الذى ذكر ف

والذكاء، والصحة، والأولاد، وهذا؟ وهل يجوز قول هذا اللفظ عل غير المسلم بما أتاه اله من نعم مثل الت ذكرتها، أم يفينا

أن نقول تفضيل لإجتهادهم ف الدنيا فقط؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الاصطفاء هو الاجتباء والاختيار .

قال الراغب الأصفهان رحمه اله: "الاصطفَاء: تناول صفْوِ الشء، كما أنّ الاختيار: تناول خيره، والاجتباء: تناول جِبايته.

واصطفَاء اله بعض عباده: قد يون بإيجاده تعال إياه صافياً عن الشّوب الموجود ف غيره، وقد يون باختياره، وبحمه

وإن لم يتعر ذلك من الأول، قال تعال: (اله يصطَف من الْملائة رسً ومن النَّاسِ) [الحج/ 75] ،

(انَّ اله اصطَف آدم ونُوحاً) [آل عمران/ 33] ،

(اصطَفاكِ وطَهركِ واصطَفاكِ) [آل عمران/ 42] ،

(اصطَفَيتُكَ علَ النَّاسِ) [الأعراف/ 144] ،

(وانَّهم عنْدَنا لَمن الْمصطَفَين اخْيارِ) [ص/ 47] ،

(طَفاص الَّذِين بادِهع لع لامسو) ، [الصافات/ 153] (يننالْب َلناتِ عالْب َطَفصا) .كذا، أي: اخترت كذا عل تطَفَيواص

لنفسه" انته ئيسالر يهطَفصةُ: ما ييفوالص ف[فاطر/ 32] ، والص (بادِناع ننا مطَفَياص الَّذِين تابْثْنَا الروا ثُم) ، [النمل/ 59]

من "مفردات القرآن"، ص488

وقد جاء الاصطفاء ف القرآن الريم عل ثلاثة أنحاء:

وتُنتَم ََف الدِّين مَل َطَفاص هنَّ الا نابي قُوبعيو يهنب يماهربا ابِه صوو) :قوله تعال 1-اصفاء الدين والشريعة، وذلك ف

ا وانْتُم مسلمونَ) البقرة/132
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آلو يماهربا آلا ونُوحو مآد َطَفاص هنَّ الا) :القرآن، كقوله تعال 2-اصطفاء الأنبياء والرسل والصالحين ، وهو كثير ف

عمرانَ علَ الْعالَمين) آل عمران/33.

وقوله: (ومن يرغَب عن ملَّة ابراهيم ا من سفه نَفْسه ولَقَدِ اصطَفَينَاه ف الدُّنْيا وانَّه ف اخرة لَمن الصالحين) البقرة/130.

وقوله: (قَال ياموس انّ اصطَفَيتُكَ علَ النَّاسِ بِرِسات وبَِم فَخُذْ ما آتَيتُكَ وكن من الشَّاكرِين) الأعراف/144.

وقوله: (واذْ قَالَتِ الْمَئةُ يامريم انَّ اله اصطَفَاكِ وطَهركِ واصطَفَاكِ علَ نساء الْعالَمين) آل عمران/42.

ومريم صديقة صالحة، وليست نبية، ف قول الجمهور.

3-اصطفاء جميع المسلمين المؤمنين بالتاب العظيم، وذلك ف قوله تعال: (ثُم اورثْنَا الْتَاب الَّذِين اصطَفَينَا من عبادِنَا

فَمنْهم ظَالم لنَفْسه ومنْهم مقْتَصدٌ ومنْهم سابِق بِالْخَيراتِ بِاذْنِ اله ذَلكَ هو الْفَضل الْبِير) فاطر/32

قال ابن الجوزي رحمه اله: " وقد روي عن الحسن أنه قال: الظالم: الذي ترجح سيئاته عل حسناته، والمقتصد: الذي قد

استوت حسناته وسيِئاته، والسابق: من رجحت حسناتُه" انته من زاد المسير (3/ 512).

وقال ابن كثير رحمه اله: "يقول تعال: ثم جعلنا القائمين بالتاب العظيم، المصدق لما بين يديه من التب، الذين اصطفينا

من عبادنا، وهم هذه الأمة، ثم قسمهم إل ثلاثة أنواع، فقال: فمنهم ظالم لنفسه وهو: المفرط ف فعل بعض الواجبات، المرتب

لبعض المحرمات. ومنهم مقتصد وهو: المؤدي للواجبات، التارك للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات، ويفعل بعض

المروهات. ومنهم سابق بالخيرات بإذن اله وهو: الفاعل للواجبات والمستحبات، التارك للمحرمات والمروهات وبعض

المباحات" انته من "تفسير ابن كثير" (6/ 546).

وعل هذا؛ فإن الافر لا يون من أهل الاصطفاء، ويجوز أن يستعمل فيه لفظ التفضيل، لن مقيدا بوجه تفضيله؛ كأن يقال:

فضله بالصحة، أو بالمال، أو بحسن الصورة، ونحو ذلك.

مزَقْنَاهررِ وحالْبو ِرالْب ف ملْنَاهمحو مآد ننَا بمرلَقَدْ كو ) :آدم كلهم، بحسن الصورة، ونعمة العقل. قال تعال ه فضل بنفال

من الطَّيِباتِ وفَضلْنَاهم علَ كثيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضيً ) الإسراء/70. وبنو آدم منهم المؤمن والافر.

وفضل اله بعض الناس عل بعض ف أرزاقهم، كما قال: (واله فَضل بعضم علَ بعضٍ ف الرِزْقِ فَما الَّذِين فُضلُوا بِرادِي

رِزْقهِم علَ ما ملَت ايمانُهم فَهم فيه سواء افَبِنعمة اله يجحدُونَ) النحل/71.

وقال سبحانه: (نَحن قَسمنَا بينَهم معيشَتَهم ف الْحياة الدُّنْيا ورفَعنَا بعضهم فَوق بعضٍ درجاتٍ ليتَّخذَ بعضهم بعضا سخْرِيا

ورحمت ربِكَ خَير مما يجمعونَ) الزخرف/32
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والحاصل:

أن الافر ليس من أهل "الاصطفاء" ولا "الاختيار" ولا "الاجتباء"، بوجه من الوجوه.

وإن كان قد فضل عل بعض خلق اله ف صورته وجسمه، أو ف رزقه، أو نحو ذلك مما يرزق اله عباده ف الدنيا؛ فيجوز أن

يقول هو من أهل "التفضيل"، أو أن اله تعال قد فضله؛ لن لا يقال ذلك بلفظ التفضيل مطلقا، ولا أنه من أهل "الفضل" أو

"التفضيل" مطلقا؛ بل مقيدا بما فضل به؛ لئلا يوهم فضيلته الدينية، أو الخلقية، أو أنه أفضل ف نفسه من عباد اله المؤمنين؛

والأمر ليس كذلك.

واله أعلم.


